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 الاستسقاء
 د. محمد توفيق رمضان البوطي

ََ ق َ  مِن   أمَُم   إِلَى  أرَ سَل نَا وَلَقَد   : في كتابه الكريموتعالى  يقول ربنا سبحانه ؛عد فيا أيها المسلمونأما ب  ب لِ
ناَهُم   ْ  قَ  وَلَكِن   تَضَرَّعُوا بأَ سُنَا جَاءَهُم   إِذ   فَ لَو لَ   يَ تَضَرَّعُونَ  لَعَلَّهُم   وَالضَّرَّاءِ  باِل بَأ سَاءِ  فَأَخَذ   قُ لُوبُ هُم   سَ

نَا بِهِ  ذكُِّرُوا مَا نَسُوا فَ لَمَّا  يَ ع مَلُونَ  كَانوُا مَا الشَّي طاَنُ  لََمُُ  وَزَيَّنَ  ء   كُلِّ  أبَ  وَابَ  عَلَي هِم   فَ تَح   حَتَّّ  شَي 
ناَهُم   أوُتُوا بِاَ فَرحُِوا إِذَا دُ وَال َ  ظلََمُوا الَّذِينَ  ال قَو مِ  دَابِرُ  فَ قُطِعَ   مُب لِسُونَ  هُم   فإَِذَا بَ غ تَة   أَخَذ   رَبِّ  للَِّهِ  م 

  :يعلمنا إياها ربنا تبارك وتعالىعلى لسان سيدنا نوح، والأمر قاعدة  ويقول سبحانه  ال عَالَمِيَ 
 ُْ تَ غ فِرُوا فَ قُل  راَر ا عَلَي كُم   السَّمَاءَ  يُ ر سِلِ   غَفَّار ا كَانَ  إِنَّهُ  رَبَّكُم   اس  وَال   وَيُُ دِد كُم    مِد   وَبنَِيَ  بأَِم 

 إِلَى  وَتُوبوُا  :سبحانهويقول  وَقاَر ا للَِّهِ  تَ ر جُونَ  لَ  لَكُم   مَا  أنَ  هَار ا لَكُم   وَيََ عَل   جَنَّات   لَكُم   وَيََ عَل  
يع ا اللَّهِ  لِحُونَ  لعََلَّكُم   ال مُؤ مِنُونَ  أيَ ُّهَا جََِ  .تُ ف 

ننتظر و مضْ فترة ليسْ قصيرة من موسم الشتاء ونحن نترقب سحب الرحمة الربانية،  ؛أيها المسلمون
لى ة إلى الماء، الإنسان بحاجة إلى الماء والبهائم بحاجة إونحن بحاجة ماسَّ  الغيث ولكن لم ينزل الغيث.

ء   كُلَّ  ال مَاءِ  مِنَ  وَجَعَل نَا: يقولوالله تعالى والنبات بحاجة إلى الماء الماء  فانقطاع الماء يعني .  حَي   شَي 
م ر حذلَ، وما تبعا  لأيضا  وهلاك الإنسان  يعني الَلاك، يعني هلاك البهائم وهلاك النباتات ..الموت

 افبَِمَ  مُصِيبَة   مِن   أَصَابَكُم   وَمَا: سبب منهم، إذ يقول الله تعالىوجل إل ب الناس من رحمة الله عزَّ 
  ْ فهل من يقظة للقلوب؟ وهل من انتباه من الغفلة؟ وهل من عودة  كَثِير   عَن   وَيَ ع فُو أيَ دِيكُم   كَسَبَ

 ؟  إلى الله بعد طول شرود

أيها المسلمون؛ سأقف عند مسألة الستسقاء وقفات، ثم أقف عند حوادث تجري في فلسطي وقفات 
بجفاف، وكانْ جزيرة العرب قد  د أصيب الناس في عهد النبي لقء، فأخرى، أما بالنسبة للاستسقا

يستسقي، والنبي  والبغي والعدوان، فجاء أعرابي إلى النبي والظلم شاع فيها الشرك والكفر والضلال 
  على منبر الجمعة، فدعا رسول الله  َا ، فلملم يكن في السماء قطعة من السحاب الناس، وأغيث

بدأت  (طيول تجعلنا من القان اسقنااللهم ) بادبربه ودعاه وسأله أن يغيث البلاد والع استغاث النبي 
بي، في اوا السماء ستة أيام كما يقول الصحالغيوم تتجمع والأمطار تنهمر، وبقيْ كذلَ حتّ لم ير 
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يث  قرأ الديا رسول الله غرقْ البلاد، أأثناء خطبته وقال:  اليوم السابع جاء أعرابي فقاطع النبي 
 ، يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ، ورسول الله  البخاري، قال: رواهكما 

قائما، فقال: يا رسول الله هلكْ المواشي وانقطعْ السبل فادع  ، فاستقبل رسول الله قائم يخطب
 :اسقنا، اللهم اسقنا" قال أنس ل: "اللهم اسقنا، اللهمفقا ديهي : فرفع رسول الله الله يغيثنا، قال

 :قال ،ا وبي سلع من بيْ ول دارول قزعة ول شيئا وما بينن والله ما نرى في السماء من سحابول 
 ما رأينا : واللهفطلعْ من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطْ السماء انتشرت ثم أمطرت، قال

قائم يخطب، فاستقبله  ، ورسول الله لمقبلةمن ذلَ الباب في الجمعة ا ، ثم دخل رجلالشمس ستا
ع رسول الله : فرففادع الله يُسكها، قال، قائما، فقال: يا رسول الله هلكْ الأموال وانقطعْ السبل

 " :ة ومنابْ ي، اللهم على الآكام والجبال والآجام والظراب والأودول علينا اللهم حوالينايديه ثم قال
 .رسول الله  صلى الله عليَ يا .نا نمشي في الشمس، وخرجالشجر" قال: فانقطعْ

الديث فالبخاري روى وعندما أقول  -هذا من حيث الستسقاء أثناء خطبة الجمعة، وروى البخاري 
م وقفة قصيرة، عن عبد الله بن عمر يتمثل بشعر أبي طالب ع أريد أن أتوقف عند الديث -صحيح

أن يسأل  لأنه كذلَ أصيب المشركون في مكة بالجفاف فجاء أبو سفيان يستغيث النبي  النبي 
  :ل عبد الله بن عمر بشعر أبي طالبالله الغيث، فأغاثهم ربنا سبحانه وتعالى، قال: فتمث

 للأراملِ  اليتامى عصمة   ثمالُ       ستسقى الغمام بوجههيُ  وأبيضَ 

وأنا أنظر إلى وجه  - عم النبيهنا والشاعر -قول الشاعر كرتُ ربِا ذ )عمر، قال: وعن عبد الله بن 
ليتامى وأبيضَ يستسقى الغمام بوجهه      ثمال ا)يستسقي فما ينزل حتّ يَيش كل ميزاب،  النبي 

 (عصمة  للأراملِ 

دعا فاستجاب الله له وأغاث الأمة وإننا لنتوجه برسول  أقف عند نقطتي، النقطة الأولى أن النبي 
الوهابية  لالييالوقفة الثانية، لعل ض       ويسعفها بالمطر قريبا  غير بعيد.أن يغيث هذه الأمة  الله 

نتوسل بالنبي )( أو بحق النبي )( أو بجاه النبي )يعترضون علي الآن ويقولون هذا شرك، أن تقول 
!الديث يرويه البخاري، وعن أبي طالب، هل اعترض عليه النبي  ( هذا شرك  ؟ هل وصف

، واستشهد ، يستسقى الغمام بوجه النبي كلامه بالشرك؟ قال: وأبيضَ يستسقى الغمام بوجهه 
ا أم معترض ابهذا البيْ عب جاب ا  كفاكم حِ ي، فقل لَؤلء الضلالي؟ كان يستشهد بهد الله بن عمر مؤيد 
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ابها بِا رائمكم وضلالكم وتكفيركم لَذه الأمة أصأنتم سبب البلاء في هذا البلد، ج، ي اللهبيننا وب
احتنا من س ل يبرئ ساحتنا من تقصيرنا بحقوق الله، من تقصيرنا بحقوق بعضنا، ل يبرئصابها، وهذا أ

ن نصحح أ علينا أن نحاسب أنفسنا، وعلينا أن نتوب إلى ربنا، وعلينا معاص  شاعْ فينا، ولذلَ
قد جعل من نبيه رحمة للعالمي، وأنه  معتقداتنا، ونصرف تلَ الضلالة عن أذهاننا ونبي أن الله 

ستجابة، طبع ا أنا لم أذكر قصة بلال سبب للا باب من أبواب استجابة الدعاء، وأن التوسل بالنبي 
بالشفاعة أي  (أمتَ يا رسول الله أغث)وهو يقول:  والذي وقف على قبر النبي   بن الارث

والتوسل ليبينا جواز الستسقاء  النبي  بعمِّ  ، وتوسل عمر ، وأن يدعو الله لَا وهو في قبرهلَا
 حي  في قبره. بالي، وجواز الستسقاء والتوسل بالميْ، والنبي 

 لستسقاءا معة إن شاء الله، وسأبي أنسوف نصلي صلاة الستسقاء بعد صلاة الجأننا  :الأمر الثاني
علينا أن  فإن ب  صلاة الجمعة، ثم إن لم يُستج بدأ بالدعاء في الصلوات وفي أعقاب الصلوات وفيي

در قد صو  جيه من ولي الأمر، وبِشاركة  منه.اء تكون بتو ستسقنصلي صلاة الستسقاء، وصلاة ال
الأصل أن  جد كلها، وكانالأوقاف بإقامة صلاة الستسقاء في المسا ةر توجيه من السيد الرئيس إلى وزا

لوا منع من تطبيق هذه السنة من أشع الناس كلهم؛ ولكن إنمانصلي الستسقاء خارج البلدة ويخرج 
 مسجد بني فيإما الستسقاء صلاة واليابس في بلادنا. وإل فالسنة أن نقيم الفتنة فأحرقوا الأخضر 

 لهم صغار ا وكبار ا شيوخ ا وشباب ا والنساءأمية وهو أمر مشروع، وإما في ظاهر البلدة وندعو الناس ك
 .جابةالإست تعالى أيض ا لكي نصلي صلاة الستسقاء ونسأل الله

 ي.عْ إعلان الأذان في أنحاء فلسطالأمر الآخر، تجرأت العصابات الصهيونية على أمر خطير؛ فمن
، ديد  لوجود الفلسطينيية وتهللغاي وهذه الوقاحة التي بلغتها العصابات الصهيونية في فلسطي أمر خطير

بلدة لاوللشعيرة الإسلامية؛ لأن الأذان ليس مجر مجرد إعلان لدخول الوقْ، الأذان إعلان عن إسلام 
لمة، سفلسطي م مسلم، وهذا الذي يغيظهم.عن هوية الوطن وعن هوية البلد، وعن أنَّ هذا البلد 

وسيظل  ب الفلسطيني هوية إسلامية،هوية الشع، وستظل ونية أم لم تشأوشعبها مسلم، شاءت الصهي
ون كالمسجد الأقصى المسجد الأقصى، لن تستطيع اسرائيل وعصاباتها من أن تحقق أحلامها، وست

إل أنني أتساءل الآن أمام مشهدين، المشهد الأول: ما الذي جعل فلسطي مقبرة  لَم بإذن الله.     
ها لأذان في فلسطي؟! لول ضعفنا ولول الفتنة التي أججتهؤلء المجرمي يتجرؤون على منع إعلان ا

اسرائيل فكنا نحن المستجيبي لَا، وكان في وطننا وفي بلادنا من نفذ المؤامرة الصهيونية، فأوقد الفتنة 
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ائج تبي الأخ وأخيه بحجة الإصلاح، وبحجة الكم الإسلامي، وبحجة الرية وبحجج تافهة معروفة الن
ن كل بلادنا م ا؟ النتيجة كانْ أن البلاد قد دمرت، وأن الأغراب غزو كانْ النتيجة سلف ا، فماذا  

الَدم والتخريب والقتل، مما جعل الأمة مفتتة ضعيفة مستضعفة،  عملون فيها يدحدب وصوب، يُ 
زال على يد المجرمي هناك، ول ي جيشها منهمَ على مئات الجبهات في إطفاء فتنة هنا، وضرب  

على ذي  وجرائمهم في حلب ل تخفى بلدنا، والدمار يتفشى في أرجائها.شر في أوصال النزيف ينت
العالمي صار نائم ا أو ميت ا، فلابد من بعث ضمير جديد يُكن لَذا ضمير، ولكن يبدو أن الضمير 

ي الفرقة زقنا وتفشولول الفتنة، ولول تم تها وحريتها وحقوقها، لول ضعفناالضمير أن يعيد لَذه الأمة حيا
 وهو الآن وإذا كان المشهد الثاني ذان.أن تمنع الأ تجرأت تلَ العصابات الصهيونية منفيما بيننا لما 

َ الرائق؛ بل ينبغي أن بتل ل ينبغي أن نسر كثير ا؟ ما دللتهامسألة الرائق التي تنتشر في فلسطي، 
دينه ويؤيد  ومؤثرة، إنها تعني أن الله يؤيدط منها الكمة، هذه الرائق لَا دلئل كبيرة وعظيمة نستنب

ء دينه ته في تدمير أعداالسموات والأرض ويسخر عجائب قدر  عباده، وأنه قادر على أن يسخر جنود
جعلها مفاتيح فأعني مفاتيح قوة اليهود وأعداء عباده، لكنَّ عباده أعرضوا، نعم سخر لَم مفاتيح قوتهم 

ا لنا، كما سخر  دمارهم، وهذا يعني أننا لو صدقنا مع الله لسخر لنا مظاهر الكون كلها لتكون تأييد 
ريح ا في يوم الأحزاب، فجعلها سبب ا لَروب تلَ الأحزاب وفرارها وعودتها من حيث جاءت، كان ربنا 

، والله ليؤيدنَّ الله الله عباده نقادر ا على ذلَ، ولكننا نحن الذين أعرضنا؛ فإن أخلصنا لله فوالله لينصر 
 -تعالى إن شاء الله -ينه، والله ليفرجنَّ الله هذا الكرب، ثم أقول: لئن صدقنا مع الله ليسقيَّ الله عبادهد

ُْ   قتضى قوله تعالى:بِ وما علينا إل أن نعمل تَ غ فِرُوا فَ قُل   السَّمَاءَ  يُ ر سِلِ   غَفَّار ا كَانَ  إِنَّهُ  رَبَّكُم   اس 
راَر ا عَلَي كُم   وَال   وَيُُ دِد كُم    مِد  هذا وعد الله وصدق   ن  هَار اأَ  لَكُم   وَيََ عَل   جَنَّات   لَكُم   وَيََ عَل   وَبنَِيَ  بأَِم 

 أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين. الله في وعده.
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